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مرت جماعة الإخوان المسلمين، خاصة في مركزها الرئيسي في مصر بأزمات عاصفة، جرها إليها نظام
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في أعوام ، و ، سجنا وإعداما وتضييقا. وقتها مثلا لم
يلق عبد الناصر بالا لتوسلات الملك فيصل، الذي حاول فك وانتزاع سيد قطب من حكم الإعدام.

كيد لن يحدث في الوقت الحاضرفي المملكة. وهذا بالتأ

الجماعــة سرعــان مــا اســتعادت عافيتهــا، بعــدما تــولى الرئيــس الراحــل أنــور الســادات الحكــم أوئــل
سبعينات القرن الماضي. إذ استدعاها في أروقة الجامعات والنقابات لمقاومة جيوب الاتحاد السوفيتي
الــتي تغلغلــت في الحيــاة السياســية والثقافيــة والاقتصاديــة في العهــد النــاصري. أنجــز الإخــوان المهمــة
بنجــاح غــير متوقــع، بعــدما أزاحــوا وحصروا الشيوعيــة واليســار في أضيــق نطــاق ممكــن. وهــذا مــا قــد
يجعلنا نفهم الحنق المبالغ فيه أحيانا من بقايا ومفكري هذه التيارات على الإسلام السياسي عموما

والإخوان خاصة.

يــة منهــا أو العائليــة إلى حركــة الإخــوان بارتيــاح، رغــم أنهــا لم ترتــح يومــا الأنظمــة العربيــة ســواء الجمهور
تباينت في التعامل معها، ما بين المرونة والتشدد الأمني،طردا وملاحقة وسجنا.

صعدت الجماعة بشكل مستقيم عقب انهيار أنظمة مبارك وبن علي والقذافي، ودخلت إلى دولايب
الحكم والسياسة في عدة دول، وازدهر نشاطها الدعوي، وتغلغلت في المجتمع بشكل غير مسبوق
ـــم ومساعـــدة الفقـــراء ـــة الضخمـــة، ســـواء في مجـــال الصـــحة والتعلي مـــن خلال أذرعهـــا الاجتماعي

والمحتاجين.
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هــذا التغلغــل في مفاصــل المجتمــع، الــذي لم يقــابله إمســاك بمفاصــل الدولــة، أزعــج كثــيرا دوائــر ودول
عـدة، وعـرى الأنظمـة السابقـة والقئمـة، إذ أن بنيـة الجماعـة ليسـت رأسـية نخبويـة فقـط. فعمودهـا
الفقري يتشكل من الطبقة الوسطى من أنباء المجتمع، من الأطباء والمحامين والمهندسين والمعلمين
وأستاذة الجامعات. وهي طبقة استطاعت على مدى عقود وفق نموذج تعاوني أن تحفظ المجتمع
مــن الانهيــار، مــن خلال المشــاريع الاقتصاديــة الــتي يســتفيد منهــا كثــير مــن النــاس، والمســتشفيات

والمدارس النموذجية، وبرسوم مخفضة. وملايين المساعدات التي تقدم للفقراء والمعوزين.

الغريــب أن هــذا الاســتثمار الضخــم في الحفــاظ علــى قــوام المجتمــع، انهــار أمــام الآلــة الإعلاميــة الــتي
فتحت نارها على الجماعة لا بهدف تقويض نشاطها، بل القضاء عليه، لكن بدون أي بدائل. حيث
سرعـان مـا صـدق عمـوم النـاس الدعايـة السـوداء الـتي دشنتهـا قـوى إقليميـة كـبرى، أبرزهـا الإمـارات

والسعودية.

ولعل هذا ما يفسر سلوك التسول الذي أضحت تمارسه وسائل الإعلام باستدعاء الممثلين والفنانين
ولاعـبي كـرة القـدم ونجـوم ومشـاهير المجتمـع، لجمـع تبرعـات، أغلبهـا للقطـاع الصـحي. هـذا التسـول
جــاء بعــد أن قضمــت آلــة الدولــة الطبقــة الوســطى وحطمــت كــل المؤســسات الوســيطة الــتي كــانت

تخفف من غلواء الحياة اليومية.

يميل البعض إلى إلقاء اللوم على سوء سلوك الجماعة السياسي واغترار قادتها بالربيع العربي الذي
أوصـلها لسـدة الحكـم، بـل وأجـبر أنظمـة لم تسـقط علـى وضعهـا موضـع القلـب في السـياسة -المغـرب
نموذجا- شخصيا لا أميل إلى ذلك، وما قد يوجه من لوم للجماعة في ممارتها السياسية يمكن أن

يستعمل أيضا في نقد أي سلوك سياسي جمهوري أو ملكي.

فالهجمة العنيفة والعلنية التي تعرضت لها الجماعة، حد ضخ مليارات الدولارات في شرايين نظام
كنظام السيسي من دول كالسعودية والإمارات، وشراء الدعم الدولي، والارتماء في حضن تل أبيب

الدا، كلها كفيلة لا بإسقاط الدولة فقط، بل المجتمع ذاته.

في خمســينات وســتينات القــرن المــاضي، اســتطاعت الجماعــة الخــروج إلى عــدة دول، مــن المفارقــة أن
الإمارات والسعودية من ضمنها، وإلى الولايات المتحدة وأوروبا. مما سمح للجماعة بالتنفس وإعادة

الحسابات ومعاودة مزوالة النشاط.

اليوم ليس كالأمس، فأموال الإمارات والسعودية ضيقت الخناق كثيرا على الإخوان في أغلب دول
العالم، ولا يبدو أن ثمة دولة الآن على استعداد لاستقبال جموع الإخوان، مما ينذر بتحولات عاصفة
في المنطقة العربية. إذ أن اللجوء إلى العنف سيكون خيارا متاحا للدفاع عما تبقى من أمل في الحياة.

ليـس علـى سبيـل التكهـن أن العنـف والعنـف المضـاد سـيكون هـو اللغـة السائـدة في ظـل قـادة، أهـم
ــة أركــان ميزاتهــم، النزق والاغــترار بالمقــدرات الماليــة. قــادة لا يعرفــون لغــة الســياسة ولا أدبيــات حماي

المجتمع من السقوط.

إن اتساع رقعة الظلم والتجاهل وفسح المجال فقط للغة الحتميات والتغاضي عن الحقوق المعنوية



والمادية، سيكون عاملا أساسيا في فشل الجميع، وانهيار القدرة على طلب إعادة التوازن.
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